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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻟﻌﻅﻤﺘﻪ  ،ﻭﺫل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻟﻌﺯﺘﻪ ،
ﻭﺠﻤﻊ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻟﻤﻠﻜﻪ  ،ﻭﺍﺴﺘﺴﻠﻡ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻟﻘﺩﺭﺘﻪ .
ﻭﺃُﺼﻠﻲ ﻭﺃُﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻭﺤﺒﻴﺒﻨﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،

ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﻻﻩ .
ﻭﺒﻌﺩ :

ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻥ L o n M

)(١

،

ﻫﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ،ﻭ (٢) L + * Mﻫﺩﺍﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ،ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ
ﺃُﻤﻭﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﺩﻨﻴﺎﻫﻡ ﻭﻗﺎﺌﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ  ،ﻓﻘﺩ
ﺍﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃُﺴﺱ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﻭﺨﺎﻟﻘﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ .

ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺼﺩﻕ  ،ﻭﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻋﺩل  ،ﻭﻤﻥ ﻋﻤل ﺒﻪ ﺃُﺠﺭ  ،ﻭﻤﻥ
ﺍﻋﺘﺼﻡ ﺒﻪ ﻫﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﺍﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ  ،ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺠﺎﺌﺒﻪ ﻭﻻ
ﺘﺩﺭﻙ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻛﺘـــﺎب ﻣﺠﯿﺪ e d c M
Lp o n m lk j i h g f

)(٣

.

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﹼﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ  ،ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ ﺸﺄﻨﺎ ﻭﺭﻓﻌﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ

ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ،ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺨﻠﻘﻪ  ،ﻭﻗﺩ ﻭﻜل ﺍﷲ ﺇﻟﻰ
ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ،ﻤﻬﻤﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ  ،ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ .(٤)L < ; : 9 8 7 6 5 M :
) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  -ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ . ١٨٥ :
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  :ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ . ٢ :
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﻓﺼﻠﺕ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٤٢ :
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل  ،ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ .٤٤ :
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ﻓﻔﺴﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ،
ﻭﺃﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل
ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺭﺒﻬﻡ  ،ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺘﻪ ﻟﻴﻘﻭﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﻲ

ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ .

) ﺇﺫ ﻻ ﺸﺭﻑ ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺇﻟﻴﻪ  ،ﻭﻻ ﺨﻴﺭ ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻭﻻ
ﻤﻨﻘﺒﺔ ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻭﺴﻨﺎﻤﻬﺎ  ،ﻭﻓﻴﻪ ﻴﺘﹼﻘﺩ ﻤﺼﺒﺎﺤﻬﺎ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻓﻲ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻥ
ﻜل ﺼﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺜﻕ ﺒﻨﺎﺼﺢ(

)(١

.

ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﺍﻷﺠﻼﺀ ﻭﻭﻓﻘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻔﺴﺭﻭﻩ .
ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺘﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ  ،ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻟﺒﺤﺜﻲ  ،ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ،ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺩ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺏ

ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺒﺎﺭ ﻋﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ  ،ﻏﻴﺭ
ﻤﻜﺘﺭﺜﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻴﺌــﺔ  ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﺠﺒﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﺍﻏﻴﺕ ﻭﻗﺒﺤﻬﻡ

ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ .

ﻭﺍﻗﺘﻀﺕ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ  ،ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ  ،ﻭﺜﻼﺜﺔ
ﻤﺒﺎﺤﺙ  ،ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻤﺎ ﺁل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ  :ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻔﻅﺔ ) ﺍﻟﻌﺘﻭ ( ،ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ .
ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل  :ﺍﻻﺴﺘﻜﺒﺎﺭ ﻭﻋﻘﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ .
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  :ﻤﺼﻴﺭ ﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻀﻼل .
) (١ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ )ﺕ  ٤٧١ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ
ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﺌﺯ ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ  ،ﺩﻤﺸﻕ  ،ﻁ١٩٨٧ ، ٣ﻡ
 :ﺹ .٥٨
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ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  :ﻤﺼﻴﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺭﻯ .
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﺕ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﻪ
 ،ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺠﻤﺎﺕ  ،ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ،ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ
ﻜﺘﺏ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .

ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻗﻭل  :ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻫﻔﻭﺍﺕ ﻭﻋﺜﺭﺍﺕ  ،ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ
ﺨﻁﺄ ﻓﻤﻥ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ .
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ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻔﻅﺔ )ﺍﻟﻌﺘﻭ( ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ .
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ :

 
ﻋﺘﺎ ﻴﻌﺘﻭ ﻋﺘﻭﺍﹰ ﻭ ﻋﺘﻴﺎﹰ ﻭ ﺘﻌﺘﹼﻰ  :ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻜﺒﺭ ﻭﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻬﻭ ﻋﺎﺕ، 

ﺕ ﻓﻼﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻁﻊ  ،ﻭﻋﺘﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺘﻴﺎ ﻭﻋﺘﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻋﺎﺕ  ،ﻭﺘﻌﺘﹼ ﹾ

ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺃﺴﻥ ﻭ ﹶﻜﺒﹺ ﺭ ﻭﻭﻟﹼﻰ).(١

ﻭﻜل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﻜﻔﺭ ﻓﻘﺩ ﻋﺘﺎ  ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺘﻲ  :ﺍﺴﻡ ﻓﺎﻋل ﻤﻥ

ﻲ  :ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺯ ﻟﻠﺤﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،
ﻋﺘ 
ﻋﺘﻰ  ،ﻭ 

ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺒل ﻤﻭﻋﻅﺔ  ،ﻭﺍﻹﻋﺘﺎﺀ  :ﺍﻟﺩﻋﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﺤﺩﻫﻡ
ﻋﺎﺘﻲ ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻌﺘﺎ

)(٢

.

) (١ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ ) ﺕ  ١٧٥ﻫـ ( ،
ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﻭ )ﻭﺍﻱ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل ) ﺩ  ،ﺕ ( ،٢٢٦/٢ :ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ) ،ﺕ ٣٧١ﻫـ(  ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ
ﻋﻭﺽ ﻤﺭﻋﺏ  ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ٢٠٠١ ،١ﻡ ، ٩١/٣ :
ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ) ،
ﺕ٧١١ﻫـ (  ،ﻤﺎﺩﺓ ) ﻋﺘﺎ (  ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ، ،ﻁﺒﻌﺔ  ) ، ١ﺩ  ،ﺕ (

. ٢٧/١٥:

) (٢ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ) ،ﺕ ٢٠٧
ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ، ١٦٢/١ :
ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  ، ٢٧/١٥ :ﻤﺎﺩﺓ )ﻋﺘﺎ( .
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ﻋﺘﹾﻭﹰﺍ ﻭ ﻋﺘﻴ ﹰﺎ ﻭ ﻋِﺘﻴﺎﹰ
ﺕ ﻴﺎ ﻓﻼﻥ ﺘﻌـﺘﹸﻭ 
ﻗﺎل ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ) :ﻴﻘﺎل  :ﻋ ﹶﺘ ﻭ ﹶ
ﻋ ﹸﺘﻭ ﺜﻡ ﺃﺒﺩﻟﻭﺍ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻀﻤﺘﻴﻥ ﻜﺴﺭﺓ ﻓﺎﻨﻘﻠﺒﺕ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻴﺎﺀ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ :
ﻭﺍﻷﺼل 
ﻋﺘ ﻴﹰﺎ ﺜﻡ ﺃﺘﺒﻌﻭﺍ ﺍﻟﻜﺴﺭﺓ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ  :ﻋﺘﻴﺎﹰ().(١

ﻭﻗﺎل ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺘﺎ  ) :ﻭﺍﻟﻌﺘﺎ :ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ  ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺘﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ

،ﻭﺠﻤﻌﻪ ﺍﻟﻌﺘﺎﺓ().(٢

ﻭﻋﺘﺎ  :ﻨﺒﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ  ،ﻭﻋﺼﻰ ﻭﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ ،

ﻋﺘﻴﺎ ﻭ ﻋﺘﻴﺎ  :ﺃﺴﻥ ﻭ ﹶﻜﺒﹺﺭ
ﻭﺘﻌﺘﹼﻰ ﺍﻟﺭﺠل  ،ﻋﺼﻰ ﻭﻟﻡ ﻴﻁﻊ  ،ﻭﻋﺘﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﻭﺘﻭﻟﹼﻰ  ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  ، (٣) L p o n m l M :ﻭﻋﺘﺕ ﺍﻟﺭﻴﺢ :
ﺠﺎﻭﺯﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻫﺒﻭﺒﻬﺎ  ،ﻭﻟﻴلٌ ﻋﺎﺕ : ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ) ،(٤ﻭﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻫﺫﻴل

ﻭﺜﻘﻴﻑ )ﻋﺘﹼﻰ( ﺒﻤﻌﻨﻰ )ﺤﺘﹼﻰ( ،ﻭﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻋﺘﻲ، ﻭﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻥ ﻋﺘﻴﺔ ).(٥

) (١ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ )ﺕ٣٩٣ﻫـ(
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ – ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٩٠، ٤ﻡ . ٢٦٨/٧ :
) (٢ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،٩١/٣ :ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ .
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺭﻴﻡ  :ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ .٨ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ  ، ٢٦٨/٧ :ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﻤﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ) ﺕ  ١٢٠٥ﻫـ (  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ )ﺩ،ﺕ( . ٥٣٤/٣٨ :
) (٥ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺴﻴﺩﻩ
)ﺕ٤٥٨ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ  ،ﻁ ، ١ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ١٣٧٧ ،ﻫـ ١٩٥٨ -ﻡ  .٣١٢/٦ :ﻭﻤﺘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ
ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ  ،ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺩﻤﺸﻕ ،
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ) ،ﺩ.ﺕ .ﻁ( . ٢٥/٤ :
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ﺍﻟﻌﺘﻭ  ) :ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺭﻜﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺘﻲ ﻤﻥ

ﺍﺘﺼﻑ ﺒﺫﻟﻙ ؛ ﻓﻠﻡ ﺘﻨﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻋﻅﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﺫﺍﺭ !!  .ﻭﻴﻘﺎل  :ﻟﻴل
ﻋﺎﺕ  ،ﺃﻱ  :ﻁﻭﻴل ( ).(١

ﻭﺍﻟﻌﺘﻭ : ﺍﻟﻐﻠﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁل ).(٢

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻜﻔﻭﻱ  ) :ﺍﻟﻌﺘﻭ ﻭﺍﻟﻌﺜﻭ ﻜل ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﻜﻔﺭ ﻓﻘﺩ

ﻋﺘﺎ ﻭﻋﺜﺎ } ﻋﺘﻴﺎ ﻭﻋﺘﻭﺍ ﻋﺜﻴﺎ ﻭﻋﺜﻭﺍ { ﻭﺍﻟﻌﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻴﺘﻔﺎﻭﺘﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻭﺍﻟﻠﺯﻭﻡ ﻤﻊ ﻗﺭﺏ ﻤﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻴﺙ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻻ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻴﻘﺎل }ﻋﺎﺙ

ﺍﻟﺫﺌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﻡ{ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﺴﺩ(

)(٣

.

 
 
ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ f e d c b a ` _ ^ M :
.(٤)L l k j i h g
ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺒﺠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ

ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺒﺎﺭ ﻋﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ
) (١ﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ) ،ﺕ
٧٥٦ﻫـ (  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺴل ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ  ،ﻁ ، ١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ .٢٨/٣ : ،
) (٢ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل  ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ )ﺕ٥١٦ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻨﻤﺭ  ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﻘﻘﻴﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ  ،ﻁ١٤١٧ ، ٤ﻫـ ١٩٩٧-ﻡ :
. ٢٤٨/٣

) (٣ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻴﻭﺏ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﻜﻔﻭﻱ ) ﺕ  ١٠٩٤ﻫـ ( ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ  -ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ -
١٤١٩ﻫـ ١٩٩٨ -ﻡ  :ﺹ . ٩٤٣
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  :ﺍﻵﻴﺔ .٧٧
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ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻤﻪ ﻭﻫﻭ ﻟﻡ ﻴﻤل ﻤﻥ ﺇﻨﺫﺍﺭﻫﻡ ﻭﺘﺤﺫﻴﺭﻫﻡ  ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺭﻓﻀﻭﺍ
ﻭﺍﺨﺫﻭﺍ ﻴﻜﻴﺩﻭﻥ ﻭﻴﺨﻁﻁﻭﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻓـﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ À ¿ ¾ ½ ¼ » º M :
LÂ Á

)(١

 ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺩﻉ ﺭﻴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﺭﻴﺏ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل

ﻭﺍﻟﺠﺎﻩ ﺘﺩﻋﻭ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻐﻲ  ،ﻓﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺒﻐﻴﻬﻡ
ﺒﺎﻟﻌﺘﻭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺫﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﺭﺜﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ

ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ  ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺼﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﻭﺜﻤﻭﺩ ﻭﻋﻘﺭﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺴﺒﺏ ﻫﻼﻜﻬﻡ  ،ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺴﺩﻱ

)(٢

ﻭﻭﻫﺏ

)(٣

ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ .

ﻗﺎﻟﻭﺍ  :ﺇﻥ ﻋﺎﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﻫﻠﻜﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻋﻤﺭﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻭﺍﺴﺘﺨﻠﻔﻭﺍ

ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺭﺒﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤﺭﻭﺍ ﻭﻋﺘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺃﻓﺴﺩﻭﺍ ﻭﻋﺒﺩﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﺍﷲ
) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ  :ﺍﻵﻴﺔ . ١٥٥ :
) (٢ﻫﻭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻱ ﺜﻡ
ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﺍﻷﻋﻭﺭ ﺍﻟﺴﺩﻱ ﺃﺤﺩ ﻤﻭﺍﻟﻲ ﻗﺭﻴﺵ  ،ﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻨﺱ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ
ﻭﻋﺩﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺸﻌﺒﺔ ﻭﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ )ﺕ ١٢٧ﻫـ(  .ﻴﻨﻅﺭ ﺴﻴﺭ

ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ  ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺒﺄﺸﺭﺍﻑ ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻻﺭﻨﺅﻭﻁ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ . ٣١٤/٩ :
) (٣ﻭﻫﺏ ﺒﻥ ﻤﻨﺒﻪ ﺒﻥ ﻜﺎﻤل ﺒﻥ ﺴﻴﺞ ﺒﻥ ﺫﻱ ﻜﺒﺎﺭ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ
ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻴﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ  ،ﻭﻟﺩ ﻓﻲ
ﺯﻤﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ  -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ  -ﺴﻨﺔ ٣٤ﻫـ  ،ﻭﺭﺤل ﺇﻟﻰ ﺤﺞ ﻭﺃﺨﺫ ﻋﻥ
ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﺃﺒﻭ ﻫﺭﻴﺭﺓ  -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ  -ﺇﻥ ﺼﺢ ، ﻭﻏﻴﺭﻩ  .ﻴﻨﻅﺭ ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ  ،ﻟﻠﺫﻫﺒﻲ  ، ١١٢/٨ :ﻭﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ  ،ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺸﻤﺱ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻤﻜﻲ ﺍﻷﺭﺒﻠﻲ ) ﺕ  ٦٨١ﻫـ ( ،

ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٠٠ﻡ  ، ٣٥/٦ : ،ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
 ،ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﻫﺫﹼﺒﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ
)ﺕ٧١١ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
١٩٧٠ﻡ  :ﺹ . ٧٤
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??????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????:

 

ﺘﻌﺎﻟﻰ  ،ﻓﺒﻌﺙ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺭﺒﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻁﻬﻡ ﻨﺴﺒﺎ ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﻡ ﻤﻭﻀﻌﺎ ﻓﺩﻋﺎﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل  ،ﻭﻟﻡ ﻴﺅﻤﻥ
ﺒﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻭﻥ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻟﺢ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺃﻜﺜﺭ

ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺴﺄﻟﻭﻩ ﺇﻥ ﻴﺭﻴﻬﻡ ﺁﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ .

ﻗﺎل:ﺃﻱ ﺁﻴﺔ ﺘﺭﻴﺩﻭﻥ؟ ﻗﺎﻟﻭﺍ  :ﻨﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ _
)(١

ﻭﻫﻲ ﺼﺨﺭﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻴﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺜﺒﺔ _ ﻨﺎﻗﺔ ﻤﺨﺘﺭﺠﺔ

ﺠﻭﻓﺎﺀ ﻭﺒﺭﺍﺀ  ،ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻠﺕ ﺼﺩﻗﻨﺎﻙ ﻭﺁﻤﻨﺎ ﺒﻙ .

ﻓﺄﺨﺫ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻭﺍﺜﻴﻘﻬﻡ  ،ﻓﺼﻠﻰ ﺭﻜﻌﺘﻴﻥ ﻭﺩﻋﺎ ﺭﺒﻪ
ﻓﺘﻤﺨﻀﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﺘﻤﺨﺽ ﺍﻟﻨﺘﻭﺝ

)(٢

ﺒﻭﻟﺩﻫﺎ  ،ﺜﻡ ﺘﺤﺭﻜﺕ ﺍﻟﻬﻀﺒﺔ

ﻓﺎﻨﺼﺩﻋﺕ ﻋﻥ ﻨﺎﻗﺔ ﻋﺸﺭﺍﺀ ﻭﺠﻭﻓﺎﺀ ﻭﺒﺭﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﺴﺄﻟﻭﺍ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺠﻨﺒﻴﻬﺎ

ﺇﻻ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻅﻤﺎﹰ ﻭﻫﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺜﻡ ﻨﺘﺠﺕ ﺜﻘﺒﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻗﺎل
ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،(٣) L Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º M :
ﻓﻤﻜﺜﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﻴﻬﻡ

)(٤

.

) (١ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﺠﺔ  :ﻤﺎ ﺸﺎﻜﻠﺕ ﺍﻟﺒﺨﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﺒل  ،ﻭﻗﻴل ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤل  .ﻴﻨﻅﺭ
ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻟﻠﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ  ، ١٥٨/٤ :ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸﺯﻫﺭﻱ .٢٧/٧ :
) (٢ﺍﻟﻨﺘﻭﺝ  :ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ  :ﺒﺎﻟﻜﺴﺭ ﺍﺴﻡ ﻴﺸﻤل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻬﺎﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻨﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ  ،ﻭﺇﺫﺍ ﻭلّ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﺎﻗﺔ ﺃﻭ ﺸﺎﺓ ﻤﺎﺨﻀﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻀﻊ  ،ﻗﻴل  :ﻨﺘﺠﻬﺎ ﻨﺘﺠﺎﹰ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻀﺭﺏ .
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ  :ﻜﺎﻟﻘﺎﺒﻠﺔ  ،ﻷﻨﹼﻪ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻭﻴﺼﻠﺢ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻬﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻤﻨﺘﻭﺠﻪ
ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ  .ﻭﺃﻨﺘﺠﺕ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻭﺫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻓﺭ ﺒﺎﻷﻟﻑ ﺍﺴﺘﺒﺎﻥ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻨﺘﻭﺝ
.ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ،ﻷﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺉ ) ﺕ  ٧٧٠ﻫـ ( ، :
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ  ) ،ﺩ  ،ﺕ ( .٥٩٢/٢ :

) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ  :ﺍﻵﻴﺔ . ١٥٥

) (٤ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺜﻌﻠﺒﻲ  ،ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ
ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺜﻌﻠﺒﻲ )ﺕ ٤٢٧ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﺩ ﻜﺴﻭﺭﻱ ﺤﺴﻥ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ ١٤٢٥ ، ١ﻫـ ٢٠٠٤-ﻡ  ،٤١-٤٠/٣ :ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ=
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ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ، L _ ^ Mﺃﻱ ):ﻨﺤﺭﻭﻫﺎ ﻭﺃﻅﻬﺭﻭﺍ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ
ﺍﻟﻤﻜﻔﺭﺓ  ،ﻭﻗﻴل ﻟﻠﻨﺤﺭ  :ﻋﻘﺭ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ(

)(١

.

ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﺭ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ  ) :ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺭ

ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ  ،ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺤﺭ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤل ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﻭﺭ ﻟﺤﻤﺎﹰ
ﻭﺠﻠﺩﺍﹰ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ؛ ﻓﻠﻌلّ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺤﺭ  ،ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ
ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩﻭﺍ ﺒﻨﺤﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﻫﻼﻜﻬﺎ (.

)(٢

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ) :ﺍﻟﻌﻘﺭ ﺃﺼﻠﻪ ﻜﺴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺒل ﻭﻫﻭ

ﺃﻥ ﺘﻀﺭﺏ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﺘﻘﻊ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺴﻨﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺒﺢ(

)(٣

.

ﻭﺍﻟﻜﺴﻑ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ  :ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﺭﻗﻭﺏ  ...ﻭﻜﺴﻑ ﻋﺭﻗﻭﺒﻪ ،

ﻗﻁﻊ ﻋﺼﺒﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺭﺠل ).(٤

=ﺍﻟﻤﺩﻴﺩ  ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺍﻟﻔﺎﺴﻲ
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٤٢٣ ، ٢ﻫـ ٢٠٠٢-ﻡ .٥١١/٢ :
) (١ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ
)ﺕ٦٧١ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٢٧ ،ﻫـ ٢٠٠٦ -ﻡ  ، ٢٧٠/٩:ﻭﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،
ﻟﻠﺜﻌﻠﺒﻲ . ٤٤/٣ :
) (٢ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ  ،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ
ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ )ﺕ٨٨٥ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٥ ،ﻫـ ١٩٩٥ -ﻡ .٥٩/٣ :

) (٣ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ  ،ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ )ﺕ٧٥٦ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ  ،ﺩﻤﺸﻕ ،
ﻁ١٤٢٤ ، ٢ﻫـ ٢٠٠٣ -ﻡ .٣١٦/٥ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ . ٤،٥٩١ :
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??????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????:

 

ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﻋﺩﺓ :
 -١ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ) :ﺍﻟﻌﻘﺭ:ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ  ،ﻴﻘﺎل ﻋﻘﺭﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ
ﻤﻌﻘﻭﺭﺓ ().(١

 -٢ﻗﺎل ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ  ) :ﺍﻟﻌﻘﺭ ﻫﻭ ﻗﻁﻊ ﻋﺭﻗﻭﺏ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ  ،ﺜﻡ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﺤﺭ
ﻋﻘﺭﺍﹰ ؛ ﻷﻥ ﻨﺎﺤﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﻴﻌﻘﺭﻩ ﺜﻡ ﻴﻨﺤﺭﻩ (

)(٢

.

)(٣

 -٣ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ :ﻋﻘﺭ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﺍﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺒﺭﺘﻪ  ،ﺃﻱ  :ﺠﺭﺤﺘﻪ
ﻗﺎل ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱ :

ﺘﻘﻭل ﻭﻗﺩ ﻤﺎل ﺍﻟﻐﺒﻴﻁ ﺒﻨﺎ ﻤﻌﺎﹰ

ﻋﻘﺭﺕ ﺒﻌﻴﺭﻱ ﻴﺎ ﺍﻤﺭﺃ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻓﺎﻨﺯل

 -٤ﻗﺎل ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ  ) :ﻫﻭ ﻗﻁﻊ ﻋﻀﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ (

)(٥

.

)(٤

.

ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺎﻗﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺃﺼﺤﻬﺎ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ
ﺤﺩﻴﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺯﻤﻌﺔ ،ﻗﺎل  )) :ﺨﻁﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
)(٦

ﻓﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﺫﻜﺭ ﻋﻘﺭﻫﺎ ﻓﻘﺎل L P O N M :

 ،ﺍﻨﺒﻌﺙ ﻟﻬﺎ ﺭﺠل

) (١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻷﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻭﺭﻱ
)ﺕ٢٧٦ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ١٣٩٨ ،ﻫـ ١٩٧٨ -ﻡ ،
ﺹ. ٤٣٣
) (٢ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ، ٢١٥/١ :ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل  ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ
ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ )ﺕ٥١٦ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻨﻤﺭ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﻘﻘﻴﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ ،
ﻁ١٤١٧ ، ٤ﻫـ ١٩٩٧ -ﻡ .٢٤٨/٣ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ) ،ﺕ ٣٩٥
ﻫـ (  ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺯﻫﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﻁ، ٢
 ١٤٠٦ﻫـ ١٩٨٦ -ﻡ . ٦٢١/٣ :
) (٤ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱ  ،ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ ﻭﺸﺭﺤﻪ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﺎﻭﻱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
 ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ  ١٤٢٥ ، ٢ﻫـ  : ٢٠٠٤ -ﺹ  ، ٢٩ﻭﺍﻟﻐﺒﻴﻁ ﺍﻟﺭﺤل  :ﻭﻫﻭ
ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻴﺸﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻬﻭﺩﺝ .
) (٥ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ . ٢٧٠/٩ :
) (٦ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ  :ﺍﻵﻴﺔ . ١٢ :
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ﻋﺯﻴﺯ ﻋﺎﺭﻡ ﻤﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺭﻫﻁﻪ ﻤﺜل ﺃﺒﻲ ﺯﻤﻌﺔ  ...ﺜﻡ ﺴﻤﻌﺕ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻓﻘﺎل  :ﺇﻻﻡ ﻴﻌﻤﺩ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﻓﻴﺠﻠﺩ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺠﻠﺩ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﺠﻌﻬﺎ ﻤﻥ

ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻤﻪ ﻗﺎل  :ﺜﻡ ﻭﻋﻅﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﺤﻜﻬﻡ  ...ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ(().(١
ﻭﻗﻴل ﻓﻲ ﺍﺴﻤﻪ  :ﻗﺩﺍﺭ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻑ).(٢

ﻭﻗﻴل  :ﺇﻥ ﻤﻠﻜﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻴﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻤﻠﻜﺎ  ،ﻓﺤﺴﺩﺕ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻟﻤﺎ
ﻤﺎل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،ﻭﻗﺎﻟﺕ ﻻﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﺨﻠﻴﻼﻥ ﻴﻌﺸﻘﺎﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﺘﻁﻴﻌﺎﻫﻤﺎ

 ،ﻭﺍﺴﺄﻻﻫﻤﺎ ﻋﻘﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﻔﻌﻠﺘﺎ ﻭﺨﺭﺝ ﺍﻟﺭﺠﻼﻥ ﻭﺍﻟﺠﺄ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﻴﻕ
ﻭﺭﻤﺎﻫﺎ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺒﺴﻬﻡ  ،ﻭﻗﺘﻼﻫﺎ ،ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺴﻐﺏ ﻭﻫﻭ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ

ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺭﻏﺎ ﺜﻼﺜﺎﹰ ﻭﺍﻨﻔﺠﺭﺕ ﺍﻟﺼﺨﺭﺓ ﻓﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ).(٣

ﻭﻗﻴل  :ﻋﻘﺭﻫﺎ ﻋﺎﻗﺭﻫﺎ ﻭﻤﻌﻪ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺭﺠﺎل ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ

ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﻡ P O N M M :
LV
)(٥

L

)(٤

UTSRQ

 ،ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L . - , + M :

)(٥

 ،ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﺭﺒﻭﻥ  ،ﻓﺄﻋﻭﺯﻫﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻟﻴﺨﺭﺠﻭﺍ ﺸﺭﺍﺒﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻭﻡ ﻟﺒﻥ

) (١ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ  ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ) ﺕ
٢٦١ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ – ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،١٥٤/٨ :ﺒﺭﻗﻡ
) ، (٧٣٧٠ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ )ﺕ  ٢٧٦ﻫـ (  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ٤٤٠/٥ :ﺒﺭﻗﻡ
). (٣٣٤٣
) (٢ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ  ، ٢٧٠/٩ :ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ
ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ
)ﺕ١٢٥٠ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ،ﻤﺼﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ  ،ﻁ١٤١٨ ، ٢ﻫـ ١٩٩٧ -ﻡ . ٣١٢/٢ :

)(٣ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ  ، ٢٧١/٩ :ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ،ﻟﻠﺜﻌﻠﺒﻲ :
. ٤٠/٣
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤل ﺍﻵﻴﺔ . ٤٨
) (٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻵﻴﺔ . ٢٩
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??????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????:

 

ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ  ،ﻓﻘﺎل ﺃﺤﺩﻫﻡ  :ﻭﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ  ،ﻭﻗﺎل  :ﻷﺭﻴﺤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻨﻬﺎ
ﻓﻌﻘﺭﻫﺎ

)(١

.

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻘﺼﺔ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﻗﻭﻤﻪ

ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﻘﺭﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ  ،ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻌﺘﻭ ﻓﻲ ﺃﺒﺸﻊ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﻻﺴﺘﻜﺒﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ  ،ﺜﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺂﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺠﺯﺓ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻩ ﻋﺘﻭﺍ ﻤﺭﺓ
ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺴﺘﻜﺒﺭﻭﺍ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻘﺭﻫﻡ ﻟﻠﻨﺎﻗﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻭﻫﻡ ﻭﺘﻤﺭﺩﻫﻡ
ﻭﻁﻐﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﻜﻔﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻜﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻤﺘﺜﺎل ﻷﻤﺭ ﺭﺒﻬﻡ

ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻨﺒﻴﻪ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ) :ﻨﺴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻘﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﻤﺎﻟﺅ ﻭﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻗﺩﺍﺭ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻑ ﻟﻡ ﻴﻌﻘﺭﻫﺎ

ﺇﻻ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻓﺄﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ().(٢

ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﺘﻴﻬﻡ
ﺒﺎﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﻫﻭ ﺃﺸﺩ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻭﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ g f e d M
L l k j ih

)(٣

 ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺍﺴﺘﻜﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺃﻤﺭ

ﺭﺒﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻋﻨﻭﺍ ﻟﺩﻋﻭﺓ ﻨﺒﻴﻬﻡ  ،ﻭﻤﺎ ﺒﻠﹼﻐﻬﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ
ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ ? > = < ; : 9 M :

) (١ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ . ٢٧١/٩ :
) (٢ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺎﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ )ﺕ٧٤٥ﻫـ(
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٤٢٢ ،١ﻫـ -
٢٠٠١ﻡ ، ٣٣٣/٤ :

ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،

ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ )ﺕ٩٨٢ﻫـ( ،

ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ١٤١٩ﻫـ
 ١٩٩٩ﻡ . ٥١٢/٢ : ،) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٧٧
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@L IH G FEDCBA
)(٢

ﺍﷲ

)(١

 ،ﻭﻤﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺃﻤﺭ

.
ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ) :ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﺭﺒﻬﻡ ﻜﺄﻥ

ﺃﻤﺭ ﺭﺒﻬﻡ ﺒﺘﺭﻜﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻋﺘﻭﻫﻡ ﻭﻨﺤﻭ )ﻋﻥ( ﻫﺫﻩ )ﻤﺎ( ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
)(٤) (٣

ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ ( L ÊÉ È Ç Æ M :

.

ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ

ﻤﻨﻪ  ،ﻓﻘﻴل  :ﺃﻨﹼﻬﻡ ﺍﻗﺘﺭﺤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺎﻗﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺼﺨﺭﺓ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،
ﻓﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ .ﻭﻗﻴل  :ﺃﻨﹼﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺒﺴﻁﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ،
ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺭﺒﻪ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻜﻠﹼﻬﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ  ...ﻭﻗﺩ
)(٥

ﺤﻤﻠﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L ¾ ½ ¼ » º M :

 ،ﻤﻥ

ﺍﻟﻨﻴﺎﻕ ؛ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻜﺫﺍ ﺃﻀﺎﻓﻬﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﻜﺭﻴﻤﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﻔﺎ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻤﻥ
ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﻕ  ،ﻟﻪ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﺭﻩ  ...ﻭﺍﻟﺒﻠﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺃﻻ ﻴﻤﺴﻭﻫﺎ ﺒﺴﻭﺀ

،ﻓﺈﻥ ﻫﻡ ﻤﺴﻭﻫﺎ ﺒﺴﻭﺀ ﺃﺨﺫﻫﻡ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ  ،ﻭﺘﻠﻙ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﻴﺔ .

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٦٤
) (٢ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  :ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ
ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ  ) ،ﺕ ٥٣٨ﻫـ(  ،ﻀﺒﻁ
ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻱ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼﺭ )ﺩ.ﺕ.ﻁ(  ، ١٧٢/٢ :ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل

ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ . ٥١٢/٢ :
) (٣ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٨٢
)(٤ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ،ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ . ٣٣٣/٤ :
) (٥ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ  :ﺍﻵﻴﺔ . ١٥٥ :
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ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺒﺭ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻼﺀ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺘﺄﻜل ﻓﻲ ﺃﺭﺽ
ﺍﷲ ﻜﻤﺎ ﺘﺄﻜل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻴﺎﻕ ،ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﻡ ﺘﺤﺩﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﻓﻌﻘﺭﻭﻫﺎ

)(١

.

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ  ):ﺃﻗﺴﻤﻭﺍ ﻋﻨﻪ  ،ﻭﺍﺴﺘﻜﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ

ﻋﺘﺎ ﻋﻨﻪ ﺃﺫﺍﻗﻪ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ  ،ﻻ ﺠﺭﻡ  ،ﺃﺤل ﺍﷲ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤل
)(٢

ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ(

.

ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺠﺎﺒﺭ

ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل  )) :ﻟﻤﺎ ﻤﺭ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ
ﻗﺎل  :ﻻ ﺘﺴﺄﻟﻭﺍ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﻗﺩ ﺴﺄﻟﻬﺎ ﻗﻭﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺞ
ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺞ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺭﺏ ﻤﺎﺌﻬﻡ ﻴﻭﻤﺎ ﻭﻴﺸﺭﺒﻭﻥ ﻟﺒﻨﻬﺎ ﻴﻭﻤﺎ،
ﻓﻌﺘﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﺭﺒﻬﻡ ﻓﻌﻘﺭﻭﻫﺎ  ،ﻓﺄﺨﺫﺘﻬﻡ ﺼﻴﺤﺔ ﺃﻫﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻤﻥ
ﺘﺤﺕ ﺃﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺭﺠﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل  .ﻗﻴل
ﻤﻥ ﻫﻭ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ؟ ﻗﺎل ﻫﻭ ﺃﺒﻭ ﺭﻏﺎل  ،ﻓﻠﻤﺎ ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﺃﺼﺎﺒﻪ
ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﻗﻭﻤﻪ ((

)(٣

.

) (٢ﻴﻨﻅﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  ،ﻟﻠﺤﺎﻓﻅ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ
ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺜﻡ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ  ) ،ﺕ  ٧٤٧ﻫـ (  ،ﺘﺢ  :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،ﻁ ١٣٨٨ ، ١ﻫـ  ١٩٦٨ -ﻡ / ٣ :
. ٢٥٨ -٢٥٧

) (٢ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ
)ﺕ١٣٧٦ﻫـ(  ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ،ﻁ١٤٢٠ ، ٤ﻫـ ٢٠٠٠ -ﻡ
. ٣٧٧/١٠:
) (٣ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺃﺤﻤﺩ  ،ﻟﻸﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﻁ١٤٢٠ ، ٢ﻫـ ١٩٩٩ ،ﻡ  ، ١٩٣/٢٨ :ﺒﺭﻗﻡ ، ١٣٦٤٤
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ- ١٤١١ ،١
 ٣٥١/٢ :١٩٩٠ﺒﺭﻗﻡ . ٣٢٤٨
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ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L l k j i h g f e d M :

)(١

 ،ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯ ﻭﺍﻹﻓﺤﺎﻡ
ﻭﺍﻹﻁﻼﻕ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﻗﻁﻌﺎ  ، L l k j i Mﻓﺈﻥ ﻜﻭﻨﻙ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺘﻬﻡ
ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺼﺩﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ).(٢
ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ  ) :ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﺍﻹﻁﻼﻕ  ،ﻷﻨﻪ ﻜﺎﻥ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ ،ﻭﺍﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻬﻡ ﻟﻪ ﻟﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ ﺒﻪ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﻠﻘﻭﻩ ﺒﻤﺎ ﻫﻡ ﺒﻪ ﻜﺎﻓﺭﻭﻥ ﻭﻫﻭ

ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ(

)(٣

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ) :ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺠﺎل ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻠﻨﻘﻤﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ

ﻭﺤﻠﻭل ﺍﻟﺒﻠﻴﺔ ﺒﻬﻡ().(٤

ﺇﻨﹼﻪ ﺍﻟﺘﺒﺠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﺴﺘﻜﺒﺎﺭﻫﻡ ﻏﻴﺭ

ﻤﻜﺘﺭﺜﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ .
ﻭﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  L ` Mﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ
ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻘﺎل ) :ﻭﻋﺘﻭﺍ  :ﻤﻌﻨﺎﻩ  :ﺨﺸﻨﻭﺍ ﻭﺼﻠﺒﻭﺍ ،
ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻋﻨﻭﺍ ﻟﻸﻤﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ  ،ﻭﺼﻤﻤﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺫﻴﺒﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺠﻠﻭﺍ ﺍﻟﻨﻘﻤﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ
 ، L h g f M :ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻴﺩ ﺒﺄﻨﻪ
ﻋﺫﺍﺏ(

)(٥

.

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٧٧
) (٢ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻟﻠﻘﺭﻁﺒﻲ  ، ٢٧١ :ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ . ٥١٢/٢ :
) (٣ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ . ١٧٢/٢ :

) (٤ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ. ٣١٢/٢ :
) (٥ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  ،ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ ﻏﺎﻟﺏ
ﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ )ﺕ٥٤٦ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٤٢٢ ، ١ﻫـ ٢٠٠١ -ﻡ .٤٢٣/٢ :
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??????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????:

 
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ :

 _١ﺍﻟﻤﺠﻲﺀ ﺒﺂﻴﺔ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﻴﺩﻱ ﻗﻭﻤﻪ ،
L F E D C B A @ ? > = < ; :M

)(١

 ،ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ  ،ﻭﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﺄﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺭﺴﻭل
ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ .

 -٢ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ  ،ﻭﺍﻟﻨﺤﺭ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ
ﺒﺎﻟﻤﻨﺤﻭﺭ ﻟﺤﻤﺎ ﻭﺠﻠﺩﺍ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .

 -٣ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻋﻨﺎﺩ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻊ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﺎﻟﺒﺭﻫﺎﻥ  ،ﻭﻜﺎﻥ
ﻋﻘﺭﻫﻡ ﻟﻠﻨﺎﻗﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻭﻫﻡ ﻭﺘﻤﺭﺩﻫﻡ ﻭﻁﻐﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻜﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﺜﺎل

ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻨﺒﻴﻪ ﺼﺎﻟﺢ – ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ . -

 
 
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° M :
ÆÅÄÃÂÁÀ¿ ¾½¼»º
)(٢

L ÒÑÐÏÎÍÌ ËÊÉ È Ç

.

ﻟﻘﺩ ﻁﻭﻯ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻗﻭﺍﻡ ﻏﺎﺒﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺎﺴﺘﺄﺼﻠﻬﻡ

ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺃﺤﺩﺍ ﻤﻨﻬﻡ  ،ﻭﻫﻡ ﻗﻭﻡ ﻨﻭﺡ ﻭﻓﺭﻋﻭﻥ ﻭﻟﻭﻁ ﻭﻋﺎﺩ ﻭﺜﻤﻭﺩ  ،ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ
ﺘﺭﻙ ﺒﻌﺽ ﺁﺜﺎﺭﻫﻡ ﻟﻠﻌﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻅﺔ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺠﺭﺍﺌﻤﻬﻡ ﻭﻤﻌﺎﺼﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﻫﺎ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻓﻼ
ﻅﻠﻡ ﻭﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻴﻪ  ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ  ،ﻭﺘﻜﺫﻴﺏ ﺭﺴﻠﻪ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ

ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ  ،ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﻫﻭﺩ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٦٤
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻗﺔ  :ﺍﻵﻴﺎﺕ . ٨-٥ :
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ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻭﺒﻘﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻭﻨﺘﻪ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ k j i M
{ z yx wvut s rqp o nml
|} ~ ¡¬ «ª© ¨§¦¥¤£¢
® .(١)L
ﻭﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺜﻤﻭﺩ ﺁﻴﺔ ﻭﻋﻅﺔ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﻟﻬﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻴﺸﻭﺍ ﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻓﺘﻜﺒﺭﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻨﺯﻟﺕ ﺒﻬﻡ
ﺼﺎﻋﻘﺔ ﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﺒﺎﺩﺘﻬﻡ  ،ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻨﺼﻴﺭﺍﹰ ﻴﻨﺼﺭﻫﻡ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻋﻨﻬﻡ
ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ .
ﻭﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻋﺎﺩ ﻋﻅﺔ ﻭﻋﺒﺭﺓ ﺤﻴﻥ ﺃﺭﺴل ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺭﻴﺤﺎ ﺼﺭﺼﺭﺍﹰ

ﻋﺎﺘﻴﺔ  ،ﻻ ﺨﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺒﺭﻜﺔ  ،ﻻ ﺘﻠﻘﺢ ﺸﺠﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﺘﺤﻤل ﻤﻁﺭﺍﹰ  ،ﻭﺇﻨﻤﺎ
ﻫﻲ ﺭﻴﺢ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ  ،ﻓﻼ ﺘﺘﺭﻙ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ
ﻭﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻻ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻜﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻬﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﺎﻟﻲ  .ﻭﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟ ﻰ
 ، L ³ ² ± ° M :ﻴﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻫﻼﻙ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺜﻤﻭﺩ ﻫﻼﻜﺎﹰ
ﺘﺎﻤﺎﹰ ﺒﺎﻟﻁﺎﻏﻴﺔ  ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺠﺎﻭﺯﺕ
ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻟﺼﻴﺎﺡ ﻭﻁﻐﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

)(٢

.

ﻭﻗﻴل ﻓﻲ ﺜﻤﻭﺩ  :ﻫﻭ ﺃﻋﺠﻤﻲ  ،ﻭﻗﻴل ﻫﻭ ﻋﺭﺒﻲ  ،ﻭﺘﹸﺭﻙ ﺼﺭﻓﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ

ﺍﺴﻡ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ  ،ﻭﻫﻡ ﻗﻭﻡ ﺼﺎﻟﺢ  ،ﺃﻭ ﺃﺭﺽ  ...ﻭﻤﻥ
ﺼﺭﻓﻪ ﺠﻌﻠﻪ ﺍﺴﻡ ﺤﻲ ﺃﻭ ﺃﺏﹺ ؛ ﻷﺍﻨﹼﻪ ﻴﺫﻜﺭ ﹶﻓﻌﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﹼﻤﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ  :ﺍﻵﻴﺎﺕ . ٤٤-٤١

) (٢ﻴﻨﻅﺭ :ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﻥ ﻏﺎﻟﺏ
ﺍﻵﻤﻠﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ) ،ﺕ ٣١٠ﻫـ (  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﻁ ١٤٢٠ ، ١ﻫـ  ٢٠٠٠ -ﻡ  ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ،ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ٣١٥/٨ :
 .ﻭﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ  ،ﻟﻠﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ . ٤٢٤/١٠ :
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??????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????:

 
ﻻ ﻤﺎﺩﺓ ﻟﻪ

)(١

ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺯ

 ،ﻭﻗﻭﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻓﻲ ﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﺒﻴﻥ
)(٢

.

 L ³ ² Mﺃﻱ  :ﺃﻫﻠﻜﻬﻡ ﻫﻼﻜﺎ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻏﺩﻭﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﻫﻡ
ﻴﻌﺎﻴﻨﻭﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﻐﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﻜﻔﺭﻫﻡ ﻭﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﺭﺴل ﻭﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ،
)(٣

ﻭﺍﻟﻁﺎﻏﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ  ،ﻭﺃﺼل ﺍﻟﻁﻐﻴﺎﻥ  :ﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﺍﻟﺤﺩ

.

ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل :
 -١ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ :ﺍﻟﺭﺠﻔﺔ .

)(٤

 -٢ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ :ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺯﺓ ﻟﻠﺤ ﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﺓ ).(٥
 -٣ﻗﺎل ﻗﺘﺎﺩﺓ  :ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ ﻜل ﺤﺩ ﻓﺄﻫﻤﺩﺘﻬﻡ
 -٤ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ  :ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ

)(٧

)(٦

.

.

 -٥ﻗﻴل ﺍﻟﻁﺎﻏﻴﺔ  :ﻋﺎﻗﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ  ،ﻭﺍﻟﻬﺎﺀ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻜﺭﺠل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺃُﻫﻠﻜﻭﺍ
ﻜﻠﻬﻡ ﻟﺭﻀﺎﻫﻡ ﺒﻔﻌﻠﻪ .

) ( ١ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻟﻠﺭﺍﻏﺏ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ) ﺕ  ٤٢٥ﻫـ (،
ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺼﻔﻭﺍﻥ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ  ،ﺩﻤﺸﻕ  ،ﻭﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ
 ١٤٢٣ ، ٢ﻫـ  ٢٠٠٢ -ﻡ .١٧٦ :
) (٢ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ  ،ﻟﻠﺸﻭﻜﺎﻨﻲ . ٣٧١/٥ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ . ٣٧١/٥ :
) (٤ﻫﻭ ﺒﻥ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺩﻭﺴﻲ  ،ﻤﻔﺴﺭ ﺤﺎﻓﻅ ﻀﺭﻴﺭ  ،ﺃﻜﻤﻪ  ،ﻭﻟﺩ ﺴﻨﺔ )  ٦١ﻫـ ( ،
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺭﺃﺴﺄ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ  ) ،ﺕ ١١٨ﻫـ (
ﺒﻭﺍﺴﻁ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ  .ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ  ،ﻻﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ -٨٥ / ٤ :
. ٨٦

) (٥ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ . ٤٥٣ / ٤ :
) (٦ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ،ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ  ، ٣١٥/٨ :ﻭﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ  ،ﻟﻠﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ . ٤٢٤/١٠ :
) (٧ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ . ٣١٦/٨ :
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ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ) :ﻓﺎﻟﻁﺎﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﺼﻔﺔ  ،ﻭﻗﻴل  :ﺍﻟﻁﺎﻏﻴﺔ
ﻤﺼﺩﺭ ﻭﻴﻭﻀﺤﻪ  ،(١) L L K J Mﺍﻟﺒﺎﺀ ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻭﺍل
ﺕ ﺒﺎﻟﻘﺩﻭﻡ"().(٢
ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻜــ"ﻋﻤﻠ ﹸ

ﻭﻗﺩ ﺃﻫﻠﻙ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻗﻭﻡ ﺜﻤﻭﺩ ﺒﺎﻟﻁﺎﻏﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺜﻬﺎ

ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﻓﺄﻫﻠﻜﺘﻬﻡ ﻭﺃﻫﻤﺩﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ  ،ﻓﻠﻡ
ﻴﻘﺩﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ ﺒل

ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻫﻡ ﻫﻠﻜﻰ ﺠﺎﺜﻤﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻨﺼﻴﺭﺍﹰ ﻴﻨﺼﺭﻫﻡ .

ﻗﺎل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ) :ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺨﺫﻫﻡ ﺒﺎﻟﺼﻴﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ
ﻤﻭﻀﻊ  ،ﺃﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﺫﻜﺭ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﻟﻔﻅﻬﺎ )ﺒﺎﻟﻁﺎﻏﻴﺔ( ...
ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻴﻔﻴﺽ ﺒﺎﻟﻬﻭل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺠﻭ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ؛ ﻭﻷﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ

ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻁﻭﻱ ﺜﻤﻭﺩ ﻁﻴﺎﹰ  ،ﻭﺘﻐﻤﺭﻫﻡ ﻏﻤﺭﺍﹰ  ،ﻭﺘﻌﺼﻑ ﺒﻬﻡ ﻋﺼﻔ ﹰﺎ ،

ﻭﺘﻁﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻼ ﺘﹸﺒﻘﻲ ﻟﻬﻡ ﻅﻼ ().(٣

ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L » º ¹ ¸ ¶ µ M :

)(٤

ﻭﻋﺎﺩ  :ﻗﻭﻡ ﻫﻭﺩ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﻜﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻘﺎﻑ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻴﻤﻥ
ﻭﺤﻀﺭﻤﻭﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﻠﹼﻬﺎ ﻭﻗﻬﺭﻭﺍ ﺃﻫﻠﻬﺎ  ،ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺸﺩﺍﺀ
ﺒﻁﹼﺎﺸﻴﻥ ﺠﺒﺎﺭﻴﻥ

)(٥

ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﺼﻨﺎﻤﺎ ﻴﻌﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺼﺩﺍ ﻭﺼﻤﻭﺩ

ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺀ  ،ﻓﺒﻌﺙ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻫﻭﺩﺍ – ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ  -ﻨﺒﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻁﻬﻡ
ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﻡ ﺤﺴﺒﺎ  ،ﻓﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﻜﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﻜﺫﺒﻭﻩ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﻭﺍ

)(١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ  :ﺍﻵﻴﺔ . ١١ :

) (٢ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ  ،ﻟﻠﺴﻤﻴﻥ ﻟﻠﺤﻠﺒﻲ . ٤٢٤/١٠ :
) (٣ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ  ،ﻟﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ٣٦٧٨/٦ :
) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻗﺔ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٦ :
) (٥ﻴﻨﻅﺭ  :ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ  ،ﻟﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ٣٦٧٨/٦ :
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ﻋﺘﻭﺍ ﻭﺘﺠﺒﺭﺍ) ،(١ﻓﺄُﻫﻠﻜﻭﺍ ﺒﺭﻴﺢ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻭﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻠﻜﺕ ﻗﻭﻡ ﻋﺎﺩ
ﺇﻫﻼﻜﺎﹰ ﺴﺎﺤﻘﺎﹰ ﻟﺸﺩﺓ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﻭﺩﻫﺎ ﻭﻫﺒﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﻟﺸﺩﺓ
ﻫﻭﻟﻬﺎ ﻭﻁﻭل ﺯﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﻭﻻ ﺘﻬﺩﺃ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺘﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺘﺤﺴﻤﻬﻡ
ﺤﺴﻭﻤﺎﹰ ﺃﻱ :ﺘﹸﻔﻨﻴﻬﻡ ﻭﺘﺫﻫﺒﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ Â Á À ¿ ¾ ½ M
LÃ

)(٢

(

)(٣

.

ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ، L » º ¹ M :ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺍﻟﺼﺭﺼﺭ  :ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻟﻬﺎ ﺼﺭﺼﺭﺓ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﻜﺄﻨﹼﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﹸﻜﺭﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﻭﻜﺜﺭ  ،ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺭﻕ ﻟﺸﺩﺘﻬﺎ

)(٤

 ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻠﻜﺕ ﻗﻭﻡ ﻋﺎﺩ ﺇﻫﻼﻜﺎ

ﺴﺎﺤﻘ ﹰﺎ ﻟﺸﺩﺓ ﺼﻭﺘﻬﺎ ﻭﺒﺭﺩﻫﺎ ﻭﻫﺒﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺤﺩ ﻟﺸﺩﺓ ﻫﻭﻟﻬﺎ

ﻭﻁﻭل ﺯﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻁﻬﺎ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺴﺒﻊ ﻟﻴﺎل ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ
ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻻ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﻭﻻ ﺘﻬﺩﺃ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻘﺘﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ  .ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
. L Ã Â Á À ¿M
ﻗﺎل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ) :ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﺭﺴﻡ ﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﺠﺭﺓ
)(٥

ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ(

.

) (١ﻴﻨﻅﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ  ،ﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ) ﺕ ١٢٧٠ﻫـ (  ،ﺘﺢ  :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﺭﻱ
ﻋﻁﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ ١٤١٥ ،١ﻫـ  ، ٢١٩/١٠ : ،ﻭﺇﻋﺭﺍﺏ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ  ،ﻟﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﺭﻭﻴﺵ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ،ﺤﻤﺹ  ،ﺴﻭﺭﻴﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﺎﻤﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ  ،ﺩﻤﺸﻕ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
 ١٤١٥ﻫـ .١٦١ /٣ :
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻗﺔ  :ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ . ٧

) (٣ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ  ،ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ،ﺩﻤﺸﻕ  ،ﻁ١٤٢٢ ، ١ﻫـ ٢٠٠١-ﻡ .٢٧٢١/٣ :

) (٤ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ  ،ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ  ، ٤٥٢/٤ :ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ  ،ﻟﻠﺸﻭﻜﺎﻨﻲ . ٣٧١/٥ :
) (٥ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ . ٣٦٧٨ ،٦ :
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ﻭ L » Mﺍﻟﺭﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﺍﻨﻬﺎ ﻓﺨﺭﺠﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﻻ ﻜﻴل
ﻭﻻ ﻭﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻡ ﻋﺎﺩ ﻓﻤﺎ ﻗﺩﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻫﺎ ﺒﺤﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺘﺭﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ
ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻴﻠﻭﺫﻭﺍ ﺒﺠﺒل ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺒﺤﻔﺭﺓ  ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺯﻋﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﻬﻡ
)(١

ﻭﺘﻬﻠﻜﻬﻡ

.

ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺴﻠﻡ ﻗﺎل  )) :ﻤﺎ ﺃﺭﺴل ﺍﷲ ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺭﻴﺢ ﺇﻻ ﺒﻤﻜﻴﺎل ﻭﻻ ﻗﻁﺭﺓ ﻤﻁﺭ
ﻤﻥ ﻤﺎﺀ ﺇﻻ ﺒﻤﻜﻴﺎل ﺇﻻ ﻴﻭﻡ ﻋﺎﺩ ﻭﻴﻭﻡ ﻨﻭﺡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﻨﻭﺡ ﻁﻐﻰ
ﺨﺯﺍﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﺒﻴل ﺜﻡ ﻗﺭﺃ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ º ¹ M
ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﹸ
»L

)(٢

ﺨﺯﻨﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻴﻭﻡ ﻋﺎﺩ ﻋﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﹶ

ﺴﺒﻴل ﺜﻡ ﻗﺭﺃ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ((L » º ¹ M

)(٣

.

ﻭﺯﺍﺩ ﺒﺸﺩﺘﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﺎﺘﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﺘﻭ ﻋﺎﺩ ﻭﺠﺒﺭﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻲ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

)(٤

.

ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L Ã Â Á À ¿ ¾ ½ M :
 : L Ã Mﺃﻱ ﺤﺴﻤﺘﻬﻡ ﻓﻘﻁﻌﺘﻬﻡ ﻭﺃﻫﻠﻜﺘﻬﻡ ﻓﻠﻡ ﺘﺒﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺤﺩﺍ ،
ﻭﺍﺴﺘﺄﺼﻠﺕ ﻜل ﺒﺭﻜﺔ  ،ﻭﺍﻟﺤﺴﻭﻡ :ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﻊ ).(٥

) (١ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ  ،ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ  ، ٤٥٣/٤ :ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ،ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ٣١٦/٨ :
،ﻭﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  ،ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ) ﺕ  ٧٩١ﻫـ(
 ،ﺘﺢ  :ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭﺘﻲ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ ﺩﻤﻨﻬﻭﺭ ،
ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭﺘﻲ  ١٤١٨ ،ﻫـ . ٣٥٦/٥ :
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻗﺔ :ﺍﻵﻴﺔ . ١١

) (٣ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ،ﻟﻠﺜﻌﻠﺒﻲ . ٢٦٦/٦ :
) (٤ﻴﻨﻅﺭ  :ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ  ،ﻟﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ٣٦٧٨/٦ :
) (٥ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ  ،ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ  ، ٤٥٣/٤ :ﻭﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ  ،ﻟﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ :
. ٣٦٧٨/٦
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ﻗﺎل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ) :ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺭﺴﻡ ﻤﺸﻬﺩﺍ ﺍﻟﻌﺎﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ  ، L Â Á À ¿ Mﺜﻡ ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺸﺎﺨﺼﺎÈ Ç Æ Å ÄM:

L ËÊÉ

ﻤﺼﺭﻭﻋﻴﻥ ﻤﺠﻨﺩﻟﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﻴﻥ ﻜﺎﻟﻨﺨل ﺒﺄﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺠﺫﻭﻋﻬﺎ ﺨﺎﻭﻴﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ
ﺘﺂﻜﻠﺕ ﺃﺠﻭﺍﻓﻬﺎ ﻓﺎﺭﺘﻤﺕ ﺴﺎﻗﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﺎﻤﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺤﺎﻀﺭ
ﺸﺎﺨﺹ ﺴﺎﻜﻥ ﻜﺜﻴﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺎﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﺯﻤﺠﺭﺓ Ð Ï Î Í M
 ....L Ñﻻ ! ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻗﻴﺔ !! (

)(١

.

ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ :
 -١ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻗﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﻠﻜﻬﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻯ ﺜﻤﻭﺩ
ﻭﻋﺎﺩ ﻟﻠﻌﺒﺭﺓ ﻭﺍﻻﺘﻌﺎﻅ  ،ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻫل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻟﻴﺅﻤﻨﻭﺍ ﺍﻵﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻗﺒل ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺭﺴل  ،ﻭﻅﹼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
ﻤﺴﺘﻤﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺫﻴﺏ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺭﺴل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺎﺘﻭﺍ
ﻤﺼﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺭﻫﻡ ﻭﻋﻨﺎﺩﻫﻡ .

 -٢ﺇﻥ ﻋﺎﺩﺍﹰ ﻗﺩ ﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﻬﺭﻭﺍ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻓﺒﻌﺙ ﺍﷲ
ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻫﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻭﺴﻁﻬﻡ ﻭﺃﻓﻀﻠﻬﻡ ﺤﺴﺒﺎ ﻓﺄﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﻜﻑ ﻋﻥ
ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﻜﺫﺒﻭﻩ  ،ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﻭﺍ ﻋﺘﻭﺍ ﻭﺘﺠﺒﺭﺍ ﻓﺤلّ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺭﻴﺢ

ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﺄﻫﻠﻜﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭﻨﺠﻰ ﺍﷲ ﻫﻭﺩﺍ ﻭﻤﻥ ﺁﻤﻥ ﻤﻌﻪ .

) (١ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ . ٣٦٧٨/٦
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l k j i h g f e d c M87
L yxwvutsrqpo nm

)(١

ﻴﺤﺫﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻋﺘﻭﺍ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﻭﺃﻤﺭ
ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ ﻭﻴﻀﺭﺏ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﺔ
ﻤﻤﻥ ﻋﺼﻭﻩ ﻭﺍﻨﺴﻠﺨﻭﺍ ﻋﻥ ﺸﺭﻋﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎﺠﻪ ﻭﻫﺩﺍﻩ  ،ﻓﺘﻭﻋﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﻋﺎﻗﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻴﺎﻨﻬﻡ ﻭﻁﻐﻴﺎﻨﻬﻡ ﺒﺸﺘﻰ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻘﺤﻁ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺍﻷﻭﺒﺌﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L p o M
،ﻭﺫﺍﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻡ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻜﻔﺭﻫﺎ ﻭﻁﻐﻴﺎﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺘﻭﻫﺎ ﻭﺘﻤﺭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻬﻼﻙ
ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﺴﺭﺍﻥ  ،ﻓﻠﻴﺤﺫﺭ ﻜل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻭﻟﻴﺤﺫﺭ ﺃﻭﻟﺌﻙ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺌﻭﻥ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﷲ ﻭﻟﻴﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺘﻴﻥ ﻋﻥ
ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻠﻪ  ،ﻓﺎﻟﻠﺒﻴﺏ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺘﻌﻅ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻭﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ
ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻭﻤﻨﻬﺎﺠﻪ ).(٢

ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  L i h g f e d c Mﻫﺫﺍ ﺇﻨﺫﺍﺭ
ﻁﻭﻴل ﻭﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻔﺼل ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ  ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﻋﻤﻴﻕ ﺒﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٩-٨ :

) (٢ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  ،ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺴﻠﻡ  ،ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ،
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ،ﻁ  ١٤٣١ ، ١ﻫـ  ٢٠١٠ -ﻡ ٢٣٦/٨ :
.
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??????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????:

 

ﻭﺍﻟﻨﻭﺭ ؛ ﺃﻱ :ﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻗﺭﻴﺔ ﻋﺼﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺃﻨﺒﻴﺎﺌﻪ ﻭﺠﺎﻭﺯﺍ ﺍﻟﺤ ﺩ ﻓﻲ
)(١

ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﻁﻐﻭﺍ ﻭﺘﻤﺭﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻠﻪ

.

ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L i h g f M
ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل :
 -١ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺤﺸﺭﻱ ﻭﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ :ﺃﻋﺭﻀﺕ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺘﻭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺒﺭ).(٢

ﺕ ﻋﻨﻪ ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺩ ).(٣
 -٢ﻗﺎل ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ  :ﺃﻋﺭﻀ ﹾ
 -٣ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ  .ﻀﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻋﺭﺍﺽ  ،ﻜﺄﻨﹼﻪ ﻗﻴل  :ﺃﻋﺭﻀﺕ
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺘﻭﻫﺎ).(٤

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﻤﻌﻨ ﻰ

ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺽ .
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  L m l k M :ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ  :ﻫﻭ
ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻨﻘﻴﺭ ﻭﻗﻁﻤﻴﺭ ﻓﻠﻡ ﺘﻐﺘﻔﺭ ﻟﻬﻡ
)(٥

ﺯﻟﺔ

.

) (١ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ،ﻟﻠﺜﻌﻠﺒﻲ  ، ٢٢١/٦ :ﻭﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،
ﻷﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﹼﻴﻘﻴﻥ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ
 ،ﻁ ١٤١٥ ، ١ﻫـ  ١٩٩٥ ،ﻡ . ٤٨/١٠ :
) (٢ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ  ،٤١٨/٤ :ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ . ٢٨٢/٨ :
) (٣ﻴﻨﻅﺭ ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ، ٣٢٦/٥ :ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ . ٢٦٢/٦ :

) (٤ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ . ٣٥٨/١٠ :
) (٥ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ،ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ  ، ٢٨٢/٨ :ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ . ٢٦٢/٦ :
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ﻗﺎل ﻤﻘﺎﺘل ) :ﺤﺎﺴﺒﻬﺎ ﺍﷲ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﺠﺎﺯﺍﻫﺎ ﺒﺎﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ، L p o n Mﺃﻱ  :ﻋﺫﺒﻨﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﺫﺍﺒﺎ ﻋﻅﻴﻤﺎ ﻤﻨﻜﺭ ﺍﹰ
ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ(

)(١

.

ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ  ) : L p Mﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺍﻟﺭﺍﺀ ﺃﺼل ﺼﺤﻴﺢ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻜﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﺏ  ،ﻭ ﹶﻨ ﹶﻜ ﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺃ ﹾﻨ ﹶﻜﺭﻩ: ﻟﻡ
ﻴﻘﺒﻠﻪ ﻗﻠﺒﻪ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻟﺴﺎﻨﻪ .
ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ :

ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﻴﺏ ﻭﺍﻟﺼﻠﻌﺎ

ﻭﺃﻨﻜﺭﺘﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻜﺭﺕ

)(٢

ﻓﺎﻟﻨﻜﺭ : ﺍﻟﺩﻫﻲ  ،ﻭﺍﻟﻨﻜﺭﺍﺀ  :ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ  ،ﻭﻨﻜﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻜﺎﺭﻩ ،

ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻫﺎﺀ(

)(٣

.

ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ) :ﺇﻨﹼﻲ ﻷﻜﺭﻩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺭﺠل ،ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺩﻫﺎﺀ(

)(٤

.

)(١ﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ،ﻟﻠﺜﻌﻠﺒﻲ  ، ٢٢١/٦ :ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ  ،ﻟﻠﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ٣٢٧/٥ :
 ،ﻭﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ،ﻟﻠﻁﺒﺭﺴﻲ . ٤٨/١٠ :
) (٢ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺒﻥ ﻗﻴﺱ  ،ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ  ،ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ،
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻤﻴﺯ  :ﺹ  ، ١٠١ﻭﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ .
) (٣ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ) ﺕ ٣٩٥
ﻫـ (  ،ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ  :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ،٢
 ٢٠٠٣ﻡ  ) ٤٧٦/٥ :ﻤﺎﺩﺓ ﻨﻜﺭ (  ،ﻭﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ  ،ﻟﻠﻔﻴﻭﻤﻲ :
ﺹ. ٣٢١

)(٤ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻷﺜﺭ  ،ﻟﻺﻤﺎﻡ ﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻨﺎﺤﻲ  ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ) ،ﺩ ،
ﺕ ( .١١٥/٥ :
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ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ  :ﺍﻟﺠﺤﻭﺩ  ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻜﺭﺓ  :ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ  ،ﻭﻨﺎﻜﺭﻩ  :ﺃﻱ ﻗﺎﺘﻠﻪ؛ ﻷﻥ ﻜل
)(١

ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻴﻨﺎﻜﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻱ ﻴﺩﺍﻫﻴﻪ ﻭﻴﺨﺎﺩﻋﻪ

 .ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺴﻔﻴﺎﻥ

ﺒﻥ ﺤﺭﺏ  :ﺇﻥ ﻤﺤﻤﺩﺍﹰ ﻟﻡ ﻴﻨﺎﻜﺭ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﺇﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻪ ﺍﻷﻫﻭﺍل ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﺎﺭﺏ
ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺏ  ،ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ æ å ä ã â M :
)(٢

L

ﻗﺎل ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ) .(٣ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺜﻌﻠﺒﻲ ) :ﻤﻨﻜﺭﺍﹰ ﻓﻅﻴﻌﺎﹰ  ،ﻭﻫﻭ ﻋﺫﺍﺏ

ﺍﻟﻨﺎﺭ  ،ﻟﻔﻅﻬﻤﺎ ﻤﺎﺽﹴ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل( .
ﻭﻗﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ

)(٤

 :ﺃﻱ ﻋﺫﺒﻨﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﺫﺍﺒﺎﹰ ﻨﻜﺭﺍﹰ ﻓﻲ

ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﺠﻭﻉ ﻭﺍﻟﻘﺤﻁ ﻭﺍﻟﺴﻴﻑ ﻭﺍﻟﺨﺴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺴﺦ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺏ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺌﺏ
)(٥

ﻭﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ

.

ﻭﻗﺭﺉ )ﻨﹸﻜ ﺭﺍﹰ( ﻤﻨﻜﺭﺍﹰ ﻋﻅﻴﻤﺎ  ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻋﺫﺍﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ

ﻴﺫﻭﻗﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺒﺎل  ،ﻭﻴﻠﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﹸﺴﺭ ﻭﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ

) (١ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ  ، ٢٣٢/٥ :ﻭﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ  ،ﻟﻠﻔﻴﻭﻤﻲ :
ﺹ. ٣٢١

) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﻟﻘﻤﺎﻥ  :ﺍﻵﻴﺔ . ١٩
) (٣ﻴﻨﻅﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻻﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ . ٢٣٢/٥ :
 ( ٤ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ) :ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  ،ﻭﻗﺩ ﺃﺘﻭﺍ ﺒﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻜﻨﹼﻬﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﻤﻠﻜﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻨﻘﻴﺎﺩﻩ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻭﺃﻋﺫﺏ ﻤﺫﺍﻕ
 ،ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻋﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ  ،ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻩ ﻤﻨﻪ ؛ ﻷﻨﹼﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺎ ﺭﺘﺒﺘﻪ
ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ  ،ﻜﺎﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﺭﺘﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ  ،ﻜﺎﻟﻔﺎﻋل  ،ﻨﹸﻘل ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺭﺘﺒﺘﻪ ﻭﺤﻘﻪ  ،ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻨﹼﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻨﻪ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻨﻘل ﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ
ﻴﻭﻀﻊ(  ،ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻬﺎﺩﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ )

ﺕ  ٧٩٤ﻫـ (  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،

 ١٣٩١ﻫـ . ٢٣٣ /٣ :
) (٥ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ،ﻟﻠﺜﻌﻠﺒﻲ  ، ٢٢١/٦ :ﻭﻴﻨﻅﺭ  :ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ،ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ :
. ٢٨٢/٨

27

٢٨١


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 6 [2021], Iss. 1, Art. 6

 

ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L ... # " ! M

)(١

 ،ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ q p M :

 ،(٢)L rﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ  ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﻭﻭﻋﻴﺩﻩ ﻤﻠﻘﻰ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﻓﻜﺎﻥ ﻗﺩ

)(٣

.

ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L t s r M :

)(٤

ﺃﻱ ﺫﺍﻗﺕ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻜﻔﺭﻫﺎ ﻭﻁﻐﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺘﻤﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ

ﺨﺴﺭﺍﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ).(٥

ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ : L x w v u M :ﺃﻱ ﺨﺴﺭﺍﻨﺎ ﻭﻫﻼﻜﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻋﺘﻭﻫﺎ ﻭﺘﻤﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻠﻪ  ،ﻭﺨﺴﺭﺍﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻷﻟﻴﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﺨﺴﺭﺍﻥ .

ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ ) :ﺘﻜﺭﻴﺭ ﻟﻠﻭﻋﻴﺩ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎﹰ ،ﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل ﺃﻋﺩ ﺍﷲ

ﻟﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ  L ¤ £ ¢ ¡ Mﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺫﻨﻭﺒﻬﻡ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﺤﺎﺌﻑ ﺍﻟﺤﻔﻅﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﻌﺫﺍﺏ :ﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻬﻡ
ﻋﺎﺠﻼ(.

)(٦

ﻭﻗﺎل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ) :ﺘﻡ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ؛ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺴﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  L ~ } | { z M :ﻜل ﻫﺫﺍ ﻹﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻭﺘﻔﺼﻴل

) (١ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٤٤
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٤٨
) (٣ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ  ،ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ  ، ٤١٨/٤ :ﻭﻴﻨﻅﺭ  :ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ . ٢٦٣/٦ :

) (٤ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ  :ﺍﻵﻴﺔ . ٩

) (٥ﻴﻨﻅﺭ  :ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ،ﻟﻠﻁﺒﺭﺴﻲ  ، ٤٩/١٠ :ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ  ،ﻟﻠﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ٣٢٧/٥ :
.
) (٦ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ . ٢٦٣/٦ :
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??????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????:

 

ﺨﻁﻭﺍﺘﻪ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻪ  ،ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ

ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺱ ﻭﺇﻁﺎﻟﺔ ﻤﻜﺜﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ().(١

ﻓﻠﻴﺤﺫﺭ ﻜلﱡ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻭﻟﻴﺤﺫﺭ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺌﻭﻥ ﻟﻤﻨﻬﺞ

ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ،ﺃﻱ :ﺘﻜﺭﻴﺭ
ﻟﻠﻭﻋﻴﺩ .
ﻭﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺤلّ ﺒﺎﻟﻁﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﺠل ﻭﺍﻵﺠل ﺃﻤﺭ ﺍﷲ

ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺘﻘﻭﺍﻩ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﺭﺴﻠﻪ ﻓﻘﺎل :
 L ¤ £ ¢ ¡ Mﻓﺎﻟﻠﺒﻴﺏ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺘﻌﻅ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ .
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺘﻭ ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻻ ﻴﺅﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻨﻪ ،

ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺅﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺤﺭﻑ ﻓﻲ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﻤﺭﻩ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺤلّ ﺒﺎﻷﻤﺔ
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﻜﻭﺍﺭﺙ ﻫﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺞ
ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﺫﺍﺏ .

ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻴﻁﺎﻉ ﻭﻟﻴﻨﻔﺫ ﻜﻠﻪ  ،ﻭﻟﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻠﻬﺎ  ،ﻓﻤﻥ

ﻋﺘﺎ ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺘﻤﺭﺩ ﻭﻁﻐﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﺼﺎﺩ  ،ﻭﻋﻡ ﺍﻷﻤﺔ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،
ﻷﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺃﻥ ﻴﻌ ﻡ ﺍﻟﺸﺭ ﻓﻼ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻪ  ،ﻗﺎل

ﺘﻌﺎﻟﻰ Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä Ã M :
 ،(٢ ) L Ñ Ð Ïﻭﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ )) :ﻭﺍﻟﺫﻱ

) (١ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ . ٣٦٠٥/٦ :
) (٢ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل  ،ﺍﻵﻴﺔ .٢٥ :
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ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﺩﻩ ﻟﺘﺄﻤﺭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻟﺘﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﺃﻭ ﻟﻴﻭﺸﻜﻥ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺙ
ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻋﻘﺎﺒﺎ ﻤﻨﻪ ﺜﻡ ﺘﺩﻋﻭﻨﻪ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻜﻡ ((

)(١





) (١ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ  ، ٤٦٨ /٤ :ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ  ، ٢١٦٩ :ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭ
ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ  ،ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ  :ﻫﺫﺍ ﺤﺩﻴﺙ ﺤﺴﻥ  ،ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ
ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ .
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??????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????:

 

 

ﻭﺃﻨﺎ ﺃُﻨﻬﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﹸﻜﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻅﺔ ) ﺍﻟﻌﺘﻭ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ؛ ﺃﺴﻁﹼﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻲ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﺎ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
 .١ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ

ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ،ﻭﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻬﻤﺎﹰ
ﻼ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ .
ﺸﺎﻤ ﹰ

ﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻭﻗﻑ ﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ
 .٢ﺇ 
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﻔﻅ  ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ .
 .٣ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ؛ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻴﻌﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺯل  ،ﻭﻟﻨﺎ ﺒﻌﺎﻗﺭ

ﻥ ﻤﺎ ﺤلّ ﺒﺎﻷﻤﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﻜﻭﺍﺭﺙ
ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻤﺜل !!  .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃ 
ﻫﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻋﺭﺍﺽ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤﻬﻡ

ﺒﺎﻟﻌﺫﺍﺏ .
 .٤ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻷﻤﻡ ﺘﺴﺎﻭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻬﺯﺍﺌﻬﻡ
ﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻫﻭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ .
ﺒﺄﻨﺒﻴﺎﺌﻬﻡ ﻭﺘﻜﺫﻴﺒﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﻡ ﺒﺄ 
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ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
(١

 

ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ )ﺕ٩٨٢ﻫـ(  ،ﻭﻀﻊ
ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ
١٤١٩ﻫـ ١٩٩٩ -ﻡ .

(٢

ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ  ،ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﺭﻭﻴﺵ  ،ﺩﺍﺭ

ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ،ﺤﻤﺹ  ،ﺴﻭﺭﻴﺎ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﺎﻤﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ
ﻜﺜﻴﺭ  ،ﺩﻤﺸﻕ – ﺒﻴﺭﻭﺕ  ١٤١٥ ،ﻫـ .

(٣

ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  ،ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ )ﺕ
 ٧٩١ﻫـ (  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻨﺸﺭﺘﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،

(٤

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺼﻭﻟﻲ ﺩﻤﻨﻬﻭﺭ  ،ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭﺘﻲ  ١٤١٨ ،ﻫـ .

ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ ﺒﺄﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ

)ﺕ٧٤٥ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٤٢٢، ١ﻫـ ٢٠٠١ -ﻡ .
(٥

ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺩ  ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ
ﺍﻹﺩﺭﻴﺴﻲ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺍﻟﻔﺎﺴﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
ﻁ١٤٢٣ ، ٢ﻫـ ٢٠٠٢-ﻡ.

(٦

ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻬﺎﺩﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ
)ﺕ٧٩٤ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،

(٧

ﺒﻴﺭﻭﺕ  ١٣٩١ ،ﻫـ .

ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ

ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻠﻘﺏ ﺒﻤﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ) ﺕ  ١٢٠٥ﻫـ ( ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ )ﺩ،ﺕ( .
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??????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????:

 
(٨

ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  ،ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ
ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺜ ﻡ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ  ) ،ﺕ  ٧٤٧ﻫـ ( ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ، ١

(٩

 ١٣٨٨ﻫـ  ١٩٦٨ -ﻡ .

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  ،ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ

ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺴﻠﻡ ،
ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ  ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ،ﻁ
 ١٤٣١ ، ١ﻫـ  ٢٠١٠ -ﻡ .

 (١٠ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ  ،ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ،ﺩﻤﺸﻕ  ،ﻁ١٤٢٢ ، ١ﻫـ ٢٠٠١-ﻡ .
 (١١ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻭﺭﻱ
)ﺕ٢٧٦ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ١٣٩٨ ،ﻫـ
١٩٧٨ -ﻡ .

 (١٢ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺃﺒﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ) ،ﺕ ٣٧١ﻫـ(
 ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ﻤﺭﻋﺏ  ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
ﻁ٢٠٠١ ، ١ﻡ .
 (١٣ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ
ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ )ﺕ١٣٧٦ﻫـ(  ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  ،ﻁ٤
١٤٢٠ ،ﻫـ ٢٠٠٠ -ﻡ .

 (١٤ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﻥ
ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻵﻤﻠﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ) ،ﺕ ٣١٠ﻫـ (  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺃﺤﻤﺩ
ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﻁ ١٤٢٠ ، ١ﻫـ  ٢٠٠٠ -ﻡ .
 (١٥ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ
ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ )ﺕ٢٩٧ﻫـ (  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ،ﺩﺍﺭ

ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ) ﺩ  ،ﺕ ( .
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 (١٦ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،
ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ )ﺕ٦٧١ﻫـ( ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤٢٧ ،ﻫـ ٢٠٠٦ -ﻡ.

 (١٧ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ  ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﺒﺎﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ )ﺕ٧٥٦ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ  ،ﺩﻤﺸﻕ  ،ﻁ١٤٢٤ ،٢ﻫـ ٢٠٠٣ -ﻡ .
 (١٨ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ )ﺕ  ٤٧١ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺎﺌﺯ ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺴﻌﺩ

ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ  ،ﺩﻤﺸﻕ  ،ﻁ ١٩٨٧ ،٣ﻡ .

 (١٩ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱ  ،ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ ﻭﺸﺭﺤﻪ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﺎﻭﻱ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ  ١٤٢٥ ، ٢ﻫـ . ٢٠٠٤ -
 (٢٠ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ  ،ﺸﻬﺎﺏ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ) ﺕ ١٢٧٠ﻫـ (  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ

 :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻁﻴﺔ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ، ١
 ١٤١٥ﻫـ ،
 (٢١ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ  ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ،
 . ٣١٤/٩ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﺒﺄﺸﺭﺍﻑ ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻻﺭﻨﺅﻭﻁ ،
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ .

 (٢٢ﺸﻌﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ )ﺕ٤٥٨ﻫـ( ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﺯﻏﻠﻭل  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ – ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
ﻁ١٤١٠ ، ١ﻫـ .
 (٢٣ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ
)ﺕ٣٩٣ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ – ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٩٠ ، ٤ﻡ .
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 (٢٤ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ  ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ
ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ )ﺕ ٢٦١ﻫـ(  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ – ﺒﻴﺭﻭﺕ .
 (٢٥ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ،ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ  ،ﻫﺫﹼﺒﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ )ﺕ٧١١ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٩٧٠ ، ١ﻡ.

 (٢٦ﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ  ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ) ،ﺕ ٧٥٦ﻫـ (  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺴل ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﺩ  ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ. ١

 (٢٧ﺍﻟﻌﻴﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ ) ﺕ  ١٧٥ﻫـ (
 ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ  ،ﺩﺍﺭ
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼل ) ﺩ  ،ﺕ ( .
 (٢٨ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ  ،ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ )ﺕ١٢٥٠ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ،ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ  ،ﻁ، ٢
١٤١٨ﻫـ ١٩٩٧ -ﻡ .

 (٢٩ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ  ،ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ  ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻁ ،٣٤
 ١٤٢٥ﻫـ  ٢٠٠٤ ،ﻡ .
 (٣٠ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  ،ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻲ  ) ،ﺕ

٥٣٨ﻫـ(  ،ﻀﺒﻁ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺤﻤﺎﺩﻱ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼﺭ
)ﺩ.ﺕ.ﻁ(.
 (٣١ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺜﻌﻠﺒﻲ  ،ﺃﺒﻭ
ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺜﻌﻠﺒﻲ )ﺕ ٤٢٧ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ
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ﺴﻴﺩ ﻜﺴﻭﺭﻱ ﺤﺴﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ١٤٢٥ ، ١
ﻫـ ٢٠٠٤-ﻡ .
 (٣٢ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻴﻭﺏ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﻜﻔﻭﻱ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ:
ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ  -ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ -
١٤١٩ﻫـ ١٩٩٨ -ﻡ .

 (٣٣ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،
)ﺕ٧١١ﻫـ (  ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ ) ، ١ﺩ  ،ﺕ (.
 (٣٤ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ
 ،ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺩﻤﺸﻕ  ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،

ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ) ،ﺩ.ﺕ .ﻁ(

 (٣٥ﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ  ) ،ﺕ ٢٢١ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ
 :ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﺴﺯﻜﻴﻥ  ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ  ) ،ﺩ ﺕ ( .
 (٣٦ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

 ،ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ

ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻥ

ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﹼﻴﻘﻴﻥ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،
ﻁ ١٤١٥ ، ١ﻫـ  ١٩٩٥ ،ﻡ .
 (٣٧ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  ) ،ﺕ
 ٣٩٥ﻫـ (  ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺯﻫﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﻁ ١٤٠٦ ، ٢ﻫـ ١٩٨٦ -ﻡ .

 (٣٨ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ  ،ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ ﻏﺎﻟﺏ ﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ )ﺕ٥٤٦ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ، ١
١٤٢٢ﻫـ ٢٠٠١ -ﻡ .


36

٢٩٠



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol6/iss1/6

??????? ????? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????:

 

 (٣٩ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺴﻴﺩﻩ
)ﺕ٤٥٨ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ  ،ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ
ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﻁ١٣٧٧ ١ﻫـ ١٩٥٨ -ﻡ .
 (٤٠ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ) ﺕ
 ٦٦٦ﻫـ (  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ  ١٤٠٣ ،ﻫـ  ١٩٨٣ -ﻡ .

 (٤١ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻥ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ
ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
– ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ.١٩٩٠- ١٤١١ ،١
 (٤٢ﻤﺴﻨﺩ ﺃﺤﻤﺩ  ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ  ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  ،ﻁ١٤٢٠ ، ٢ﻫـ ١٩٩٩ ،ﻡ

 (٤٣ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺉ ) ﺕ ٧٧٠
ﻫـ (  ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ) ،
ﺩ،ﺕ(.
 (٤٤ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل  ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ )ﺕ٥١٦ﻫـ( ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻨﻤﺭ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﻘﻘﻴﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﻁﻴﺒﺔ  ،ﻁ، ٤
١٤١٧ﻫـ ١٩٩٧ -ﻡ.

 (٤٥ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ) ،ﺕ
 ٢٠٧ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –
ﺒﻴﺭﻭﺕ ،
 (٤٦ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ
) ﺕ  ٣٩٥ﻫـ (  ،ﻭﻀﻊ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ  :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ  ٢٠٠٨ ٢ﻡ.

 (٤٧ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ،ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ ) ﺕ  ٤٢٥ﻫـ (
 ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺼﻔﻭﺍﻥ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ  ،ﺩﻤﺸﻕ  ،ﻭﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ
 ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﻁ ١٤٢٣ ، ٢ﻫـ  ٢٠٠٢ -ﻡ .
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 (٤٨ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ  ،ﺒﻬﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ )ﺕ٨٨٥ﻫـ(  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٤١٥ ،ﻫـ ١٩٩٥ -ﻡ .
 (٤٩ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻷﺜﺭ  ،ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺠﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻨﺎﺤﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ

ﺍﻟﺯﺍﻭﻱ  ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ) ،ﺩ  ،ﺕ ( .

 (٥٠ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ  ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻤﻜﻲ ﺍﻷﺭﺒﻠﻲ ) ﺕ  ٦٨١ﻫـ ( ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ  ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ  ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ١٩٠٠ﻡ .
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Verse ferocity in
Al Koran Al – Kareem
Abstract
Standing this research to giving the ferocity
pronunciation in verse Al- Koran , there studying
objectivism study to show Koran meaning for objectivism
verse with all part and research project show in the
introduction with prelusion and three part , final part
containment important result .
1. Prelusion contain the definition verse phonetic custom
and language .
2. First part : contain pride and barren Camel .
3. Second part : contain shafting infidelity aberration fate
4. Third part : contain village inhabited fate . However ,
the result we find in this research show as
instrumentalist .
5. Gathering symmetrical phonetic at the same one
derivation raise all student for Koran on the phonetic
originally meaning . Thus, meaning succession .
6. Warning punishment prevailing all the people , we
have it example about it in barren Camel .
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